
336563 - خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن

السؤال

شير الله شير الله تعالى إلى النبي كما في سورة الضحى، وفي تلك الأجزاء من القرآن هل يُ في بعض أجزاء القرآن يُ
إلينا أيضاً؟

ملخص الإجابة

ما ثبت خصوص الخطاب به للنبي صلى الله عليه وسلم ، لم يكن مقصودا به غيره ، ولا مشار إليه فيه ؛ ومن هذا
كر في السؤال؛ فإنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خاص القسم من الخطاب: ما جاء في سورة الضحى، كما ذُ
به، وعلى هذا النسق الظاهر جاءت آيات هذه السورة الكريمة؛ فتطييب قلب النبي صلى الله عليه وسلم ، وتثبيته ،

بأن الله جل جلاله : ما تركه ، ولا قلاه ، ولا هان عليه أمره ، بل ما زال الله يربيه في الخير، ويصنعه على عينه ،
ويهيئه لأمر دينه ، وحمل رسالته ؛ فهذه النداءات، وتلك البشريات كلها : مما هو خطاب خاص لنبي الله الكريم، لا

ركه فيه أحد سواه . شْ يَ

الإجابة المفصلة
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أولًا : خطاب الله الوارد في القرآن أقسام 

إن الخطابات التي وجهها الله تعالى في القرآن تنقسم إلى أقسام:

 ﴾ المائدة/1. ودِ قُ فُوا بِالْعُ نُوا أَوْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ 1- خطابات لجميع المكلفين ، كقوله تعالى :  ﴿يَ

2- خطابات موجهة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي على أحوال:
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﴿ ، ﴾ لُ مِّ زَّ ا الْمُ هَ اأَيُّ الأول: خطابات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تدخل الأمة فيها ، كقوله تعالى :  ﴿يَ
. ﴾  ثِّرُ دَّ ا الْمُ هَ اأَيُّ يَ

الثاني: خطابات موجهة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، دل الدليل على دخول أمته فيها ، كقوله تعالى : ﴿
لَّ اللَّهُ ا أَحَ مُ مَ رِّ بِيُّ لِمَ تُحَ ا النَّ هَ اأَيُّ  ﴾ ، وقوله : ﴿ يَ ةَ دَّ وا الْعِ صُ أَحْ نَّ وَ تِهِ دَّ نَّ لِعِ وهُ لِّقُ اءَ فَطَ مُ النِّسَ تُ لَّقْ ا طَ ذَ بِيُّ إِ ا النَّ هَ اأَيُّ يَ

لِيمُ وَ الْعَ هُ كُمْ وَ لَا وْ اللَّهُ مَ انِكُمْ وَ مَ لَّةَ أَيْ دْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِ يمٌ * قَ حِ ورٌ رَ اللَّهُ غَفُ كَ وَ اجِ وَ اتَ أَزْ ضَ رْ ي مَ غِ تَ بْ لَكَ تَ
. ﴾  يمُ كِ الْحَ

ذا نَا هَ ضِ ي غَرَ ا فِ نْهَ وهٍ ، مِ جُ لَى وُ هُ عَ دُ ارِ وَ تْ مَ لَفَ تَ نْ اخْ لَكِ ا، وَ دً احِ دْ بَابًا وَ رِ آنِ لَمْ يَ رْ ي الْقُ ابَ فِ طَ قال ابن العربي : " الْخِ
: ثَةٌ ثَلَا

ا : ﴿يَ لِهِ وْ قَ كَ ﴾ ]المائدة: 6[ وَ لاةِ لَى الصَّ مْ إِ تُ مْ ا قُ ذَ نُوا إِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ : ﴿يَ لِ وْ قَ ، كَ ةِ لْأُمَّ يعِ ا مِ هَ إلَى جَ جَّ ابٌ تَوَ طَ : خِ لُ لْأَوَّ ا
. هِ وِ نَحْ ﴾ ]البقرة: 183[ وَ امُ يَ كُمُ الصِّ لَيْ تِبَ عَ نُوا كُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ أَيُّ

﴾ ]الإسراء: 79[. لَةً لَكَ دْ بِهِ نَافِ جَّ هَ تَ لِ فَ نَ اللَّيْ مِ : ﴿وَ لِهِ وْ قَ لَّمَ – كَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَّ بِهِ النَّبِيُّ – صَ ابٌ خُ طَ انِي: خِ الثَّ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دَ النَّبِيُّ – صَ رِ فْ ا أُ مَّ انِ مِ ذَ هَ ﴾ ]الأحزاب: 50[؛ فَ نِينَ مِ ؤْ ونِ الْمُ نْ دُ ةً لَكَ مِ الِصَ : ﴿خَ ابِ زَ لْأَحْ ةِ ا ي آيَ لِهِ فِ وْ قَ كَ وَ
. لِكَ لُ بِهِ كَذَ وْ عَ الْقَ قَ ا وَ نًى، لِمَ عْ مَ ا وَ ظً ، لَفْ دٌ ا أَحَ مَ يهِ هُ فِ ركُ شْ لَا يَ ا، وَ مَ لَّمَ – بِهِ سَ وَ

مِ : ﴿أَقِ لِهِ وْ قَ ، كَ لَا عَ فَ نَى وَ عْ ةِ مَ لْأُمَّ يعُ ا مِ يهِ جَ هُ فِ كُ رِ شْ يَ ، وَ لًا وْ لَّمَ – قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَّ بِهِ النَّبِيُّ – صَ ابٌ خُ طَ : خِ الِثُ الثَّ
﴾ ]النحل: يمِ جِ انِ الرَّ طَ يْ نَ الشَّ ذْ بِاللَّهِ مِ عِ تَ آنَ فَاسْ رْ أْتَ الْقُ رَ ا قَ ذَ إِ : ﴿فَ لِهِ وْ قَ كَ ﴾ ]الإسراء: 78[، وَ سِ مْ لُوكِ الشَّ لاةَ لِدُ الصَّ

﴾ ]النساء: 102[. لاةَ مُ الصَّ تَ لَهُ مْ أَقَ مْ فَ يهِ نْتَ فِ ا كُ ذَ إِ : ﴿وَ لِهِ وْ قَ كَ 98[، وَ

، افَ نْ خَ لُّ مَ لِكَ كُ كَذَ ، وَ ةِ اذَ عَ تِ سْ بٌ بِالِا اطَ خَ آنَ مُ رْ أَ الْقُ رَ نْ قَ لُّ مَ لِكَ كُ كَذَ ، وَ ةِ لَا بٌ بِالصَّ اطَ خَ سُ مُ مْ هِ الشَّ لَيْ لَكَتْ عَ نْ دَ لُّ مَ كُ فَ
. ةِ فَ لْكَ الصِّ ةَ بِتِ لَا يمُ الصَّ قِ يُ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نَّهُ – صَ إِ ا﴾ ]التوبة: 103[ فَ مْ بِهَ كِّيهِ زَ تُ مْ وَ هُ رُ هِّ ةً تُطَ قَ دَ مْ صَ الِهِ وَ نْ أَمْ ذْ مِ : ﴿خُ لُهُ وْ يلِ قَ بِ ا الْقَ ذَ نْ هَ مِ وَ
﴾ ]الأحزاب: 1[ وَ بِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ا النَّ هَ ا أَيُّ : ﴿يَ لُهُ وْ اءَ قَ نَى جَ عْ ا الْمَ ذَ لَى هَ عَ ا، وَ ونَ لَهَ طُ عْ مْ الْمُ هُ ا، وَ هَ ي إلَيْ اعِ الدَّ ا، وَ رُ بِهَ مِ – الْآ

﴾ ]الطلاق: 1["، انتهى من "أحكام القرآن" )2/ 576(. نَّ تِهِ دَّ نَّ لِعِ وهُ لِّقُ اءَ فَطَ مُ النِّسَ تُ لَّقْ ا طَ ذَ بِيُّ إِ ا النَّ هَ ا أَيُّ ﴿يَ

ا : لا يصح إيراد الآيات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حق غيره من الناس  ثانيً

لا يصح التمثل بالآيات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فمثلًا قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿
ى﴾  الضحى/ 5 ، يعني أنه سبحانه وتعالى سيعطي عبده ورسوله محمدا صلى الله ضَ رْ تَ بُّكَ فَ يكَ رَ طِ عْ فَ يُ وْ لَسَ وَ

عليه وسلم من فضله وكرمه، ما يحصل له به تمام الرضا في الدنيا والآخرة .
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قال الشوكاني رحمه الله: "والظاهر أنه سبحانه يعطيه ما يرضى به من خيري الدنيا والآخرة ، ومن أهم ذلك عنده
وأقدمه لديه قبول شفاعته لأمته " انتهى من "فتح القدير" )5 /649(.

ومثل هذا لا يعم كل أحد بطبيعة الحال ، والقطع لأحد من الناس بعطاء من الله حتى الرضا، لا يجوز إلا بالنص
الشرعي.

والحاصل:

أن ما ثبت خصوص الخطاب به للنبي صلى الله عليه وسلم ، لم يكن مقصودا به غيره ، ولا مشار إليه فيه ؛ ومن
كر في السؤال؛ فإنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا القسم من الخطاب: ما جاء في سورة الضحى، كما ذُ
خاص به، وعلى هذا النسق الظاهر جاءت آيات هذه السورة الكريمة؛ فتطييب قلب النبي صلى الله عليه وسلم ،

وتثبيته ، بأن الله جل جلاله : ما تركه ، ولا قلاه ، ولا هان عليه أمره ، بل ما زال الله يربيه في الخير، ويصنعه على
عينه ، ويهيئه لأمر دينه ، وحمل رسالته ؛ فهذه النداءات، وتلك البشريات كلها : مما هو خطاب خاص لنبي الله

ركه فيه أحد سواه . شْ الكريم، لا يَ

ا : الكلام على الأوامر التي ذكرت في آخر سورة الضحى ثالثً

الأوامر التي ذكرت في آخر سورة الضحى : قد ينظر بعض العلماء في آية من الآيات فيحكم بخصوصها ، مثل
عموم سورة الضحى ، فإن بعض العلماء قصر ما فيها على النبي صلى الله عليه وسلم .

دِّثْ ﴾. بِّكَ فَحَ ةِ رَ مَ عْ ا بِنِ أَمَّ وذهب بعضهم إلى أن فيها ما هو خاص ، ومنها ما هو عام كقوله تعالى :﴿  وَ

فإن بعضهم لا يجيز التمثل بهذه الآية لكل أحد ، بل يجعلها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم.

وبعضهم يحملها على العموم ويجيز التمثل بها .

وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم : )201417(.

والله أعلم .
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